
حرق وقتل واغتصاب: جرائم جديدة ضد
مسلمي الروهينغا
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بعد خمسة أشهر فقط من وصول حزبها إلى السلطة، تواجه الزعيمة البورمية والحاصلة على جائزة
ير التي صدرت مؤخرًا والتي تتحدث نوبل للسلام أونغ سان سو كي ضغطًا دوليًا متزايدًا بشأن التقار
عــن أن جنــود جيــش ميانمــار الــوطني يقومــون بانتهاكــات ممنهجــة ضــد الروهينغــا المســلمين، لا تبــدأ

باغتصاب نسائهم ولا تنتهي بقتلهم وحرق منازلهم.

فقد أوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة قررت الانضمام
ير كدته تقار إلى الجماعات الحقوقية، والنشطاء المطالبين بالوقف الفوري للقتل والاغتصاب والذي أ
ير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر اليوم الإثنين صورًا بالأقمار حقوقية عدة، كان آخرها تقر

الصناعية لثلاث قرى تم حرقها تمامًا في إقليم آراكان الذي يقطنه مسلمو الروهينغا.

كيـدات المسـتمرة علـى مـدار السـنوات الماضيـة والـتي توثـق الجرائـم الـتي ترتكبهـا الميليشيـات ورغـم التأ
ــة وقــوات الشرطــة والجيــش في ميانمــار ضــد مســلمي البلاد، إلا أن الحكومــة تُصر علــي نفــي البوذي
يـارة البلاد لرؤيـة حـدوث مثـل تلـك الجرائـم، إذ دعـا متحـدث رسـمي باسـم الرئاسـة الأمـم المتحـدة لز
“الأوضاع على حقيقتها”، لكن الحكومة طالما منعت الصحفيين والحقوقيين وعمال الإغاثة الأجانب
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من دخول المناطق المتضررة.

لكــن مقــرر الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في ميانمــار، يــانغي لي، قــال بــأن انتهاكــات خطــيرة تتضمــن
التعذيب والقتل والاعتقال التعسفي والحرق وهدم المساجد والبيوت تجري بشكل مستمر في البلاد

وتهدد ديموقراطيتها الوليدة.

كتوبر أنقاض سوق على أطراف قرية من قرى الروهينغا أحرقه الجيش في وقت مبكر من شهر أ

وتبقــى مســألة مســلمي البلاد مــن الأكــثر القضايــا حساســية في هــذا البلــد ذي الأغلبيــة البوذيــة، إذ
حرمت السلطات المسلمين من حق التصويت في الانتخابات الأخيرة، ولم يتجرأ أي حزب على ترشيح
مسلم واحد ضمن قوائمه، وقالت منظمات حقوق الإنسان إن مئات الآلاف من المسلمين توجهوا
إلى مراكز الاقتراع، لكنهم منعوا من التصويت، لعدم اعتبارهم مواطنين من جانب الحكومة والحزب
الحــاكم، ويبلــغ عــدد المســجلين في قــوائم النــاخبين في ميانمــار  مليــون في بلــد يبلــغ تعــداد ســكانها

قرابة  مليون.

وحتى الحزب الفائز في الانتخابات أي حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية المعارض بزعامة “سانغ سو
ــه ســحب المســلمين مــن قــوائم مرشحيــه تحــت ضغــط مــن مجموعــة مــن الرهبــان كي” اعــترف بأن
البوذيين الذي أججوا توترات مناهضة للمسلمين في مرحلة الاستعداد للانتخابات، كما أن الحزب
الحاكم السابق المدعوم من الجيش لا زال يتمتع بـ % من مقاعد البرلمان، وهذا يضمن له بشكل

كاف رفض أي تعديل على الدستور.

وكان الجيش في ميانمار، واسمها التاريخي بورما – وهو الاسم الذي يفضل نشطاء حقوق الإنسان



إطلاقـه علـى تلـك البلاد -، يسـيطر علـى مقـدرات البلاد بشكـل كامـل، منـذ عقـود، وعـزز سـلطته بعـد
، ية عُرفت باسم “ثورة الزعفران” عام انقلاب عسكري حاسم في ، وقام بقمع حركة ثور
ورغــم انتخــاب برلمــان وحكومــة جديــدة قبــل قرابــة العــام، إلا أن العديــد مــن المعلقين ينفــون امتلاك
ــأثير علــى الجيــش، وللجيــش في البلاد وضــع خــاص في الدســتور الحكومــة المنتخبــة لأي ســلطة أو ت

يضمن له استقلالية وقوة تفوق سلطة المنتخبين في البلاد.

وعلــى مــدار ســنوات الحكــم العســكري وشبــه المــدني في ميانمــار، عــانت البلاد بشكــل كــبير مــن نقــص
الخـدمات والفقـر؛ فمـن بين . مليـون نسـمة هـم عـدد سـكان ميانمـار، يعيـش % في المنـاطق

الريفية ويعملون غالبًا في القطاع الزراعي.

ــاطق ــغ نســبة الفقــر في ميانمــار % مــن عــدد الســكان، إلا أن هــذه النســبة تتضــاعف في المن وتبل
الريفية، أما بالنسبة للخدمات فإن الكهرباء، على سبيل المثال، تصل فقط إلى ربع السُكان، ولم يغير

وجود الجيش في السلطة من هذا الواقع شيئًا.

كانت عودة العمليات الوحشية التي يقوم بها الجيش ضد مسلمي الروهينغا قد بدأت بمقتل تسع
كثر من  ألف مسلم بورمي، في التاسع ضباط شرطة يخدمون على حدود إقليم آراكان، موطن أ
كتوبر الجاري، ولم يقم الجيش بأي اعتقالات على خلفية الحادث، لا سيما مع إعلان مجموعة من أ

إسلامية مسلحة مسؤوليتها عن العملية.

وعلى الرغم من أنهم عاشوا في تلك البلاد لقرون، إلا أن مسلمي الروهينغا يعانون من الحرمان من
حقوقهم الأساسية، لا سيما من الجنسية، ويعيشون في أحوال شديدة الصعوبة تضعهم على رأس

. المجموعات المضطهدة في العالم، كما وصفتهم وكالة الأنباء الفرنسية عام

ففي يونيو من العام  بدأت شرارة العنف العنصري ضد مسلمي الروهنيغا، واشتدت أعمال
العنف البوذي ضد مسلمي الروهينغا ما أوقع نحو  قتيلاً غالبيتهم من المسلمين، بعد تحرك
كثر من  ألف مسلم على ترك منازلهم ليعيشوا في متطرفين بوذيين ضد مسلمي البلاد، أجُبر أ
مخيمات قذرة تحاصرها الشرطة، وعندما حاول بعضهم الهروب باستخدام قوارب صغيرة، انتهى
الأمر بهم ليقعوا ضحايا الإتجار بالبشر أو حتى احتُجزوا ليُطالب ذووهم لاحقًا بدفع فدية للإفراج

عنهم.

ويعتمد مسلمو الروهينغا في طعامهم وحتى الرعاية الصحية على المساعدات الإنسانية بشكل شبه
كـــان في ميانمـــار بشكـــل رئيسي، يتميزون كامـــل، والروهينغـــا هـــم جماعـــة إثنيـــة تســـتوطن ولايـــة آرا
باســتخدامهم للغــة الروهينيغيــا وديــانتهم بــالإسلام، ويمثلــون أقليــة مســلمة في بلــد تــدين أغلبيتهــا
بالبوذيـة، كمـا يتخطـى الأمـر الجـانب الـديني للسـياسي لمـا للديانـة البوذيـة مـن دور محـوري في تشكيـل

وتحديد القومية البورمية لأسباب نناقشها لاحقًا.

ولا تعتـبر الحكومـة البورميـة الروهينغـا مـواطنين مـن الأسـاس، حيـث يمنـع الروهينغـا مـن الحصـول
كثر من طفلين، على الجنسية البورمية والسفر داخل البلاد أو خارجها، كما تمنع كل أسرة من تربية أ
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بالإضافة إلى تحديد إقامتهم لمجموعة من السجون المفتوحة وإجبار كل رجل على العمل مجانًا ليوم
مـن كـل أسـبوع لصالـح الجيـش أو الحكومـة، وقـد قـامت الحكومـة بالفعـل بمصـادرة أغلـب الأراضي

التي اعتمدوا عليها في الزراعة لصالح مستوطنين بوذيين.

ولا تزال الحكومة البورمية مُصرة على عدم ضمان الجنسية للروهينجا، وتبرر ذلك بكونهم مهاجرين
غــير شرعيين مــن بلاد مســلمة كبنغلاديــش، وحــتى اليــوم يســتثنى الروهينغــا مــن أي مســح ســكاني في

بورما، إلى حد أن قامت الحكومة العام الماضي بتغيير التسمية الرسمية للروهينغا إلى “البنغال”.

ولا يتوقع المتابعون أن تتحسن أوضاع المسلمين على المدى القريب، بالنظر إلى كيفية تعامل المدنيين
المنتخبين والعسكريين المسيطرين على قطاعات واسعة في البلاد مع الأزمة.
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